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  وسائل قياس الكفايات التدريسية لدى المدرسين
 

      قندوز أحمد   . أ
  )الجزائر (  ورقلة –جامعة قاصدي مرباح          

       شيخة محمد الأبشر  . أ
  )الجزائر (  الجلفةجامعة                           

   
نســـتطيع أن نتحـــدث مـــن الناحيـــة العمليـــة، عـــن عمليـــة بنـــاء ونمـــو الكفايـــات لا  

التدريســية بمعــزل عــن قياســها، فعمليــة القيــاس هــي عمليــة مصــاحبة لبنــاء ونمــو وتطــور 
تســتهدف تحســين التــدريس، ورفــع كفايتــه وفعاليتــه فــي إحــداث الــتعلم   الكفايــات التدريســية

  .الفعال
ربــوي فإننــا ننظــر إليــه علــى أنــه عامــل مــن إننــا عنــدما نتحــدث عــن الإشــراف الت

عوامــل نمــو الكفايــات التدريســية وهــو فــي نفــس الوقــت وســيلة وأداة لقيــاس تلــك الكفايــات، 
والمعلم الذي يمارس كفايات التـدريس، والـذي يعمـل علـى تنميـة كفاياتـه بصـورة ذاتيـة هـو 

نا أخطأت، وحتى هنا أصبت وه: نفسه يمكن أن يكون وسيلة لقياس تلك الكفايات، فيقول
  :التلميذ تجده يمارس وظيفة القياس بشكل أو بآخر، فيقول

      .قد فهمت الدرس، أو لم أفهم هذه النقطة، أو أن المعلم عاملني بغلظة
ن علميــة علــم التــدريس تنبــع مــن كونــه يعمــل علــى الوصــول إلــى نمــاذج وقــوانين 

لا يتوقـف عنـد هـذه الحـدود، فهـو تدريسية تقترح للتطبيق، باستخدام المنهج العلمـي، لكنـه 
يمــارس وظيفــة تقويميــة ووظيفــة متابعــة لمــا يــتم تطبيقــه واســتخدامه فــي الميــدان التربــوي، 
ويقدم صـورة موضـوعية وفـق مرجعيـة معينـة تمكـن مـن اتخـاذ القـرارات الملائمـة للمعالجـة 

  .والتعديل والتصويب
رجـة الأولـى علـى القيـاس بأنـه عمليـة كميـة تركـز بالد). 1985حمدان، (يعرف 

إيجـــاد مقـــدارها، أو مجموعهـــا، أو طولهـــا، أو (عـــد الســـلوك أو حصـــر المواصـــفات كميـــا 
  ).25، ص1985حمدان، ). (عرضها، أو ارتفاعها، أو مساحتها، أو حجمها

 Measurement of قيـــــــاس التـــــــدريس). 2000حمـــــــدان، (ويعـــــــرف 

Instruction  ى حيــاة الناشــئة، الأمــر بأنــه ســلوك إنســاني موجــه تــنعكس أثــراه مباشــرة علــ
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حمــدان، (موضــوعية  -الــذي يحــتم علــى الجهــات الرســمية إنجــازه مــن خــلال أســس علميــة
  ).05، ص2000

تسـتند إلـى أُسـس ) حمـدان(ولعل من باب التوضيح فـإن عمليـة القيـاس كمـا ذكـر 
، إذ بــدلا مــن أن نقــول جيــد أو ســيء بالنســبة لعمــل المعلــم فالأفضــل العمــل   موضــوعية

  من مرجعية انطلاقا 
هنـاك نقـص : كفايات تُحدد ملمـح المعلـم وفـق شـبكة سُـلمية مُتدرجـة فنقـول حينهـا

  .في كفاية ما، وهناك تقدم في كفاية أخرى
  :هذا وتتعدد وتتنوع وسائل قياس الكفايات التدريسية

  

  :وسائل القياس الموضوعية -1
  :استطلاع آراء التلاميذ -1-1

عناصـــر خاصـــة بصـــفات المعلـــم وأســـاليب يحتـــوي مثـــل هـــذا الاســـتطلاع علـــى 
ــــى الصــــفة أو الكفايــــة  معاملتــــه الاجتماعيــــة العامــــة والتربويــــة وبمعنــــى آخــــر التركيــــز عل

  .المستهدفة
حيث يتم تدريج كل عنصر في الاستطلاع وفق مستويات معينة، ويفضل إجـراء 

م فــي الاســتطلاع مــن قبــل جهــة تربويــة أو إداريــة محايــدة، مــع مراعــاة عــدم تواجــد المعلــ
القســـم أثنـــاء إجابـــة التلاميـــذ للمســـاعدة علـــى إعطـــائهم آراء صـــريحة، يقـــوم المشـــرف بعـــد 
تحليل آراء التلاميذ والتعرف على مظـاهر الضـعف فـي سـلوك أو صـفات المعلـم، بوضـع 

  .خطة مناسبة للتحسين والتطوير
إن هذا لا يمنع استخدام المعلم استطلاعات يوزعهـا علـى تلاميـذه، معـودا إيـاهم  

  .على التصريح بآرائهم بموضوعية، وقد لا يبوح لهم بالهدف الحقيقي للاستطلاع
وتزويد التلاميذ بتوجيهات واضحة لكيفية الإجابـة ودقتهـا وموضـوعيتها يسـاعدهم 

  .بالتأكيد على إعطاء آراء مفيدة وموجهة تربويا للتدريس
على طبيعة علاقـة  إلا أن أحكام التلاميذ قد يغلب عليها الذاتية وقد تكون مبنية 

  .المعلم بالتلميذ
ـــة تمامـــا فـــي مـــدى صـــلاحية آراء  ـــائج الدراســـات ليســـت متفق هـــذا ويلاحـــظ أن نت

تقيـيم التلاميـذ "يوصـي فـي دراسـة تجريبيـة تحمـل عنـوان ). 1985داود، (التلاميذ، فهـذا 
عهم ، بضرورة تشجيع المعلمين والمعلمات على قبول فكرة نقد التلاميذ لهم وإقنـا"للمعلمين
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بأهميــة هــذه الفكــرة ومــا ينــتج عنهــا مــن آثــار حســنة فــي العلاقــة الديناميكيــة بيــنهم وبــين 
  .تلاميذهم

ـــــرى  أن نتـــــائج الدراســـــات لـــــم تكـــــن متفقـــــة تمامـــــا حـــــول ). 2000الأزرق، (وي
صــــلاحية تقـــــديرات التلاميـــــذ فهنـــــاك دراســـــات أيــــدت الأخـــــذ بتقـــــديرات التلاميـــــذ كدراســـــة 

)Follman, J, 1992.(   هناك فريق يعارض الأخذ بتقديرات التلاميذ لـنقص الخبـرة إلا أن
  وتأثير الهالة فتوصلت

إلــــى أن هنــــاك علاقــــة بــــين ). Kenndy, 1975 & Brown, 1997(  دراســــتا 
الأزرق، (  .تقدير الطـلاب لكفايـة معلمـيهم وبـين درجـة الطالـب فـي مـادة اللغـة الإنجليزيـة

    ).42-41، ص2000
  :تحصيل التلاميذ -1-2

ه مــن الأفضــل معرفــة كفايــات التــدريس لــدى المعلــم مــن خــلال مــاذا حصــل أنــ 
  .التلاميذ، وليس النظر فقط إلى المعلم على أنه جيد أو سيء

إذ يتم اختبار التلاميـذ وفحـص أعمـالهم بـدل ملاحظـة المعلـم مباشـرة فقـد يتصـنع 
ــــبعض أن هــــذا الأســــلوب هــــو الأفضــــل باعتبــــار أن  المعلــــم أو يضــــطرب ولــــذلك يــــرى ال

المستهدف هو المتعلم كما أن قياس عمل المعلـم عـن طريـق المشـرف قـد يـتم لمـرة واحـدة 
  .ولحصة واحدة قد لا تسمح بملاحظة مستوى أداء المعلم بشكل أفضل

على الرغم من أهمية هذه الأداة، فإنه يصعب إرجاع التحصـيل إلـى عامـل واحـد 
ة والثقافيـة كلهـا عوامـل مـؤثرة فـي فخصائص التلاميذ النفسية والعقلية وخلفيتهم الاجتماعيـ

  .تحصيل التلاميذ وما المعلم إلا أحد العناصر المؤثرة
دراسات في هذا المجال ووجدت أن قياس ). Glass, 1973(وقد استعرضت  

تـأثير تـدريس مــدرس واحـد بالنسـبة لمتوســط تحصـيل التلميـذ لا يمكــن الاعتمـاد عليــه، أي 
المدرس، فشلت فـي أن تفـرق بطريقـة صـادقة بـين  أن الاختبارات الخاصة بقياس ممارسة

المدرســين، وقــد أرجعــت هــذه الصــعوبة أساســا وفــي المكــان الأول لعــدم إمكانيــة تصــنيف 
  ).266، ص1981النجيحي، (كفايات المدرسين تصنيفا مناسبا 

أنــه بــالرغم مــن وجــود عــدة دراســات عــن العلاقــة ). Neilson & Heath(ولاحــظ 
وتحصــيل التلاميــذ، إلا أنــه لا توجــد دلالــة تربويــة لهــذه العلاقــة بــين خصــائص المعلمــين 

  ).56، ص2003مرعي (
بأنـه قــد أجريـت أكثــر مـن مئــة دراســة ). Stanly, 1963& Campell (كمـا أورد  

لتحديـد أنــواع الســلوك التــي يقــوم بهــا المعلـم وعلاقتهــا بتحصــيل التلميــذ، وكانــت معــاملات 
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ومعنــى هــذا أن هــذه الأنــواع مــن ســلوك المعلــم التــي  الارتبــاط منخفضــة ولــيس لهــا دلالــة،
  .درست لا علاقة لها بتحصيل التلاميذ

الدراسات التي كانت تركـز علـى سـلوك  .)Nuthall, 1970 & Wright(وانتقد 
واحـد وعلقتــه بتحصــيل الطالــب، مـع اســتبعاد بقيــة الســلوكات، وذهبـا إلــى أن أنــواع ســلوك 

ترتبط مـع بعضـها الـبعض وتتكامـل، فعنـدما ربـط الباحثـان المدرس يكون لها الأثر عندما 
 896،0ســـتة أنـــواع مـــن الســـلوك وجـــدا أنهـــا تـــرتبط بتحصـــيل التلميـــذ بمعامـــل ارتبـــاط 

    ).260ص 1981النجيحي، (
  :تقديرات المؤطرين -1-3

والمــديرون بشــكل مســتمر بتقــدير الكفايــات التدريســية  المشــرفون التربويــون يقــوم 
ف المــواد مــن خــلال تقــارير أو بطاقــات تقــدير وعلــى الــرغم مــن أهميــة للمعلمـين فــي مختلــ

هــذه الوســيلة فإنــه تعترضــها بعــض الصــعوبات خاصــة إذا كــان المشــرف يقــوم بالإشــراف 
علـــى عـــدد كبيـــر مـــن المعلمـــين وفـــي منطقـــة شاســـعة متباعـــدة فـــلا يمكنـــه القيـــام بزيـــارات 

كل حقيقـي، ضـف إلـى ذلـك تعـدد متعددة لنفس المعلم حتى يستطيع تقدير أداء المعلـم بشـ
  .المهام التي يقوم بها المشرف

مهــــام إداريــــة، تربويــــة، بيداغوجيــــة، تســــيير (كمــــا تتعــــدد مهــــام مــــدير المدرســــة  
وهذا من شأنه أن يصعب من مهمة المعلم في القيـام بـدوره فـي تقـدير كفايـات ). المطاعم

  .المعلم
ايـات المعلـم التدريسـية فـلا وكي يقوم المشرف التربوي أو المـدير بمهمـة قيـاس كف

  .بد أن يكونا على درجة من الكفاية ومؤهلَين تماما لتحمل أعبائهما
وهنا يقترح الباحث أن يكون لكل معلم دفترا أو بطاقة لدى الهيئات المشرفة على 
المعلــم، لقيــاس مــدى تطــور مســتوى أدائــه ونقائصــه، لتتَُخَــذَ الإجــراءات المناســبة، ويُمكــن 

تكـــوين المعلمـــين فـــي التـــداريب   الوســـيلة حتـــى فـــي متابعـــة طـــلاب معاهـــداســـتخدام هـــذه 
الميدانيــة، ضــمانا للتقــويم المســتمر والتكــويني الــذي يَســمح بقيــاس وتحســين مُســتوى أدائهــم 

            .المهني
  :تقديرات الزملاء -1-4

أصـبح يُعتمــد علـى تقــويم المعلمــين لـزملائهم، وتقــويم التلاميــذ لمعلمـيهم أكثــر مــن 
                  ).40، ص2003مرعي، (ذي قبل 
حيـــث يقـــوم المعلمـــون بملاحظـــة بعضـــهم الـــبعض، خاصـــة مـــن يمتلكـــون كفايـــة  

عالية فـي التـدريس، فيبـرزون نقـاط القـوة، ونقـاط الضـعف لـدى المعلـم الـذي يُلاحَـظ، فيـتم 
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عقــد داخــل تقــدير مــا قــام بــه وذلــك قــد يكــون فيمــا يعــرف بالنــدوات التربويــة الداخليــة التــي تُ 
  .المؤسسة الواحدة،  أو على مستوى المقاطعات التربوية

  :التقدير الذاتي للكفايات التدريسية -2
من بين الأسـاليب المهنيـة لتحسـين التعلـيم الـذاتي أسـلوب التقـويم الـذاتي، فـالمعلم 

ـــر ـــذي يُقـــوم ســـلوكه التعليمـــي باهتمـــام كبي يقـــوم المعلمـــون ............... الناضـــج هـــو ال
عــــالون، بشــــكل مســــتمر بتقــــويم خطــــط دروســــهم واختبــــاراتهم واســــتراتجياتهم التعليميــــة، الف

       ).248، ص2001فيفر، دنلاب، . (بوصفها جزءا من عملية التعليم

  :وتتخذ هذه الوسيلة شكلين

إمــا أن يكتــب المعلـــم عــددا مـــن الأســئلة أو العبـــارات بشــكل متـــدرج تعــالج الكفايـــة * 
يجيــب بنفســه علــى كــل منهــا، أو قــد تقــدم لــه بطاقــات جــاهزة  التدريســية المســتهدفة ثــم

مقننــة للتقــدير الــذاتي لمهــارات التــدريس، فيحــدد مظــاهر القــوة والضــعف لديــه محــاولا 
  .توجيه تدريسه على أساسها

قائمــة للتقــدير الــذاتي مصــممة فــي مدرســة التربيــة التابعــة ). 1960أحمــد، (ويــورد 
خاصـــية يجـــب أن تتـــوفر فـــي قائمـــة  15ة مـــن مبنيـــة علـــى قائمـــ" إينـــديانا"لجامعـــة 

وتضـــم هـــذه القائمـــة مســـتوى " أوهـــايو"التـــدريس، أعـــدها أســـاتذة كليـــة التربيـــة بجامعـــة 
ـــدنيا إلـــى الدرجـــة الممتـــازة ، 1960أحمـــد، . (متـــدرج فـــي الأداء يمتـــد مـــن الدرجـــة ال

  ).395-390ص
وء ذلــك أو اســتخدام التســجيلات الســمعية البصــرية، حيــث يعيــد مشــاهدتها وفــي ضــ* 

  .يستطيع أن يُقوم إمكاناته بشكل ذاتي
إن هــذه الأداة مهمــة إذا اقتنــع بهــا المعلــم إذ لا شــيء أفضــل أن يراقــب المعلــم نفســه  

بشكل دائم ومستمر، ذلك أن المشرف والمـدير قـد لا يتمكنـا مـن زيارتـه بالقـدر الـلازم 
  .والكافي الذي يسمح بقياس كفايته التدريسية بشكل حقيقي

ذا الأســلوب بــالرغم مــن فاعليتــه فلــيس هنــاك اتفــاق حــول جــدواه، ولعــل أبــرز لكــن هــ 
الانتقــادات الموجهــة علــى هــذا الأســلوب هــو ميــل المعلمــين إلــى المبالغــة فــي تقــدير 

                .مهارتهم التدريسية

  :الوسائل التنبؤية -3
  :عند الترشح للمهنة -3-1
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البدايــــة لمعرفــــة إمكانيــــة واســــتعداد إن الوســــائل التنبؤيــــة يمكــــن اســــتخدامها منــــذ 
المترشــح لمهنــة التــدريس بخضــوعه لمقــابلات، والمــرور بروائــز وبطاريــات اختبــار لقيــاس 

  .مدى استعداده للنجاح في مهنة التدريس
في الولايات المتحدة الأمريكية بتجربـة أثبتـت أن ). Baker, 1970(وقد قامت 

عليهــا اختيــار المدرســين لمهنــة التــدريس،  هنــاك علاقــة بــين العوامــل والمعــايير التــي قــام
  ).236، ص1981النجيحي، . (ونجاحهم بعد ذلك في المهنة

  :الملف الإداري للمعلم -3-2
ـــدة والتـــي تتجمـــع فيهـــا عـــدة تقـــارير تتضـــمن إيجابيـــات   وهـــو مـــن الوســـائل المفي

للمـديرين وسلبيات تعكس مستوى أداء المعلم، فبالتأكيد هناك زيارات للمشرفين التربـويين و 
مشــفوعة بتقــارير تشــكل تغذيــة راجعــة، ويمكــن الاســتدلال مــن خلالهــا علــى مســتوى أداء 

  .المعلم على مختلف الكفايات التدريسية
  :الخطة التحضيرية للمعلم -3-3

ــالتخطيط لدروســه فيحــدد أهــدافها ومحتوياتهــا وأنشــطتها التعليميــة  -يقــوم المعلــم ب
والمــواد والوســائل التعليميــة التــي يســتعين بهــا وتوزيــع التعلميــة وتــدابير التقــويم والمصــادر 

  .الزمن على مراحل الدرس
ـــم وتمكنـــه مـــن الاســـتجابة   ـــك العناصـــر تشـــكل مؤشـــرات علـــى وعـــي المعل إن تل

  .لمتطلبات مهنته، كما يمكن أن تؤشر وتنبأ بفعالية تدريس المعلم ونجاحه فيه
  :لكن هناك مآخذ عدة على استخدام هذه الوسيلة 

ا كـــان التحضـــير جيـــدا فـــذلك لا يشـــكل إلا مؤشـــرا فقـــط، لأن ذلـــك لا يبـــين قـــدرة إذ* 
  .المعلم على التكيف مع الأوضاع الموجودة في قسمه وتلك هي المهارة

هناك نماذج جاهزة للتحضير يستطيع المعلم تقليدها، لكـن لا تعبـر فـي الواقـع عـن * 
  .كفاياته

ية، لاعتبـارات تتعلـق بتركيـز بعـض يتعمد بعض المعلمين إتقان الخطط التحضـير   *
  .المشرفين التربويين على الجوانب الشكلية وإهمالهم الجانب الأدائي في القسم

تجـــدر الإشــــارة هنـــا إلــــى أهميـــة تلــــك الوســـائل المســــتخدمة فـــي قيــــاس الكفايــــات 
التدريســية للمعلمــين، وان لكــل وســيلة قيمتهــا وأهميتهــا، واســتخدام وســيلة، لا يعنــي إلغــاء 

فقد نستخدم أكثـر مـن وسـيلة فنحصـل علـى بيانـات أشـمل وأدق وأوثـق،   ئل الأخرىالوسا
على أن نراعي في بناء واستخدام تلك الوسائل، المرجعية التي نريد أن نقيس مـن خلالهـا 

  .كفايات التدريس
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ــا أنّ الكفايــة التدريســية تتميّــز بالعموميــة إذ يمكــن أن نتحــدّث عنهــا فــي  لقــد عرفن
ميعهــا، ولكــن بالتأكيــد هنــاك خصوصــيّات لكفايــات التــدريس بحســب كــل مراحــل التعلــيم ج

مرحلة من مراحـل التعلـيم، بحسـب مناهجهـا، وحسـب الفئـة العمريـة لتلاميـذ تلـك المرحلـة، 
ــين فــي مقامنــا هــذا بمعلّــم المدرســة الابتدائيــة و كفاياتــه التدريســية فــإنّ  ومــا دُمنــا هنــا معنيّ

     .ل هذه المرحلة وما تتميّز بهنتناو  الأمر يمكن أن يتجلّى عندما
 
  
  


